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ال!قالةمقامالمت

حليفيشعيب

بأصواتهاالممئزموقغهل،اخرىوتحولاتجديدقرنمشلرفعلىونحن،المغربيةالروايةئشئد-ا

هذاخصوصياتإلىراجعوذلك.وخطواتهاالبدايةحداثهرغمبللمغرب،العلمالثقافيالنسقفي

مصرفيالعربيةالروايةسلطةمنها،سلطةذاتمرجعيلتإلىالاستناداستطاعالذيالأدبيالجنس

النقلشفيغئىشهدثالتيوالتنظيراتاللاتينئةوالأمريكيةالأوروبيةالروايةسلطةثماسلسأموالشل

والجراحوالأوهامبللآمللالمليءالشخصيوتراثهاالذاتإلىالمغربيالسرذاستندمثلملوالتطور...

الراكشي،الموقتابنكتلبوخصوصأ،القرنبدايةفيالفقهاءنصوصفمنذ.المتراكبةوالتنلقضات

التخيوغيرسرديألتصريفهاقنلةتجدلمحاضرةوالواقعالذاتمعالتوئرةوالعلاقةالانتقادبنيةكانت

والتعليعي.للوعظيملالحلالدينيعبر

السيرةصيغةفيبللمغربالرواذيةالأشكللاولىظهورفيالذاتيالعنصرهذامعالعلاقةوتطورت

تتبععنفضلأ،النصوصمنالعديدفيجزئيآوكليبشكلمهيمنةستظلالتيالصيغةوهي،الذاتية

الذيالأمروالاجتملعية،سيةالسيلالرخلترهينةظلتوالتيوالخاصالكليشكلهلفيالذاتمسار

فيكتبتالتيالنصوصفيخصوصأ...الذاتهذ.بناءقوةالتصاديوديناميةعلالتفللحركيةيعطي

ثانية،جهةمنالذاتمعالملاقةء،الشيبعضنتحولث،الثملنينلتمنتصفوبعد.السبعينيالعقد

فيالفترةتلكحدودإلىالمغربيةالروايةملامحاًهئمتشكلتلهذااخر.حينأعدةومتبلحينأمتداخلة

ومانفسهيضيءمملأكثرحولهمايضيءمطبأالذواتاولىالذاتمنتجملالتيالسيرة-ال!اية

بداخله.

أصواتهاوتعديدالانفتلحمنالزيذسملتهلاهئممناخرىتجربةفيالمغربيةالروايةدخولولعل

كوىفتخاليومالروايةبإمكلناًنيكشفملهو،الواقعمنابعدهوملالتقلطفيإمكلنيلتهلعقلىابراز

!.المطلوببالعمقمعهلمتحلورةغيراوالذاتفيمغلقةوأبعلدءظلثمناطقمععلوالتفلاخرى

وفي،وتطويعهاالروائيةاللغةتطويرفيتكمناسلسيةعنلصرمنالروائيالتطوررصدوينطلق

الذاتتجل.النظرةوبنلءالتمثل،مبدإعنفضلأء..وباطنيمحليهوبمليرتبطكيالتخيلتحوير

النقديالوعيكيلنفيتنصهراخرىوجماليةبنائيةعناصرإلىإضلفة..المتشكلةوالأشيلءوالآخر

الأشكاؤتعددت،المرحلةهذ.وفيثمة،ومن.والمؤثرةالقويةوتأثيراتهالسرديالمجللفيالنظريوالأثر

والفلسفةريخوالتلالأدبفيالعرقةمنمتنوعةحقولإلىالمنتمونالروائيونتعددكمل،للروائية

الجديدةتالسملاستثماربقصدبالحفرحقيقأمروهو...تليلوالجملوالعلومسةوالسيلوالاجتملع

التراثعلىجديأانفتحقدالنقاشأنخصوصأ،وتحولاتهبأبعادءالمرجميوالأثرالروايةتحملهلللتي

بنسغالروائيالنصإمدادبهدفالمتنوعةوالسجلاتواليوميالتصوفإلىالتاريخمن:والعربيالمحلي

والمستقبل.الذاترسمافقفي؟وحيل

السرودوسط،شهادةبناءعنالباحثةالسرديةالأشكللضمنبجزئيه.للمدلرجنصيتأطر-2

حالتلنالئصنفتتنلزع،والفلسفيالصوفيوالعشقالجماليلتبمبحثيمخاصوعيمنتنطلق،المغربية

ومدارجللموعودةالليلةمدارجفيمقاربتهلتعثواحدةقضليلإلىمعتدموضوعفيالتجريبمن

الجزءفإن،صريحوبشكللهمرجعأالأولالجزءمنجملقدالثانيالجزءكانولئنالبيضلء.الليللأ

احشلئه.منقلدمكمرجعالموعودء،نيالثلالجزءيتطمنكانالأول
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نقطةمنالحكليةانفتلخحيثوالرجعيلت،والكلملتللاشياءالعنيفالتصلديهنلكلمدارجلفي

ثمةومن.لللامدركالواقعقواعذالراويبهوزيتجلالذيالإدراكعنبحثأموشعتيبماإلىوضيقةمضيئة

الوحيداليقينعلىالتمردعبروخطابهاللحكليةايضأوالمدخل،للمدارحللأثيرالمدخل!يالذاثكلنت

.لحيلةلداخلكثيرهوعنلصزأشياءفيوالمشئت

عبررئوالقلالحكليةفيهيوزظبللتخييل،علمرأوهميأبلبأ،البدايةومنذ،المدارحفيالراوييوسس

تضيءمتنوعةوظيفيةبأسئلةملغمةعموديةتشريحيةواوصافأوسرودأحكلئيأنظامأتعبيراتءتوطف

بقصد...والشخصيوالأسطوريوالفلسفيوللأدبيوالصوفيالدينيمعالمتجلورةباتالخطلانواع

للؤل!،وخلفه،الراويتغئاوقدالصائر.وباقيوالحيلةالوجودحولفلسفيمعنىذلتمعرفهخلتي

معةالجلوالمرايلالأخيلةولبنلءللحكليةمحزكأشكلثالتيللعنلصرمنبمجموعةالمداربمتأثيث

ضرورية.تلمتناقضل

روحيهوبملوعلاقتهاالدارحإطارفيوالستويلتالقاملتعبرالمتدرحللاستكشافيالسردأولأ:

وعنحينأ،الأوهامداخلئقالحقلعنالجذريالبحثإلىالراوييقودماوهوالجسداني؟إلىللوصول

السردتحريرعلىوقدرتهالمتكلمبضميربالحكيالبحثهذامعرزأ،أخرىمرةاليقينيلتداخلالأوهلم

رؤيةتثبيتاجلمنللمدارجيبنيالذيالتمثلمبد!عبرالتذويتسلطةتاكيدإلىبالغيلسلطةمن

طلبغمتخذاًالذاتعلىللتعرفصيغةهوالاستكشلفيالسردفإنوبللتالي.الذاتمنتمرللمللم

نادونايامأبيسلرت"مثلأ:اقرا.ميةاستيهلمراتومغلحكلئيةبأفعالللمتلقيواستدراحالانسياب

وغثلءالكلابونباحالرعاةتأصولفكلنتاتتبهث.كالذئبواحدةبعينأنلمخلالهلوكنت.تتوقف

حبلتبمضوأكلث،مطيتيظهرعلىالموجودةالشواريالىيديمددث.نهائيأانقطعثقدالخرفان

وبعضنءالجردلالجبالفرايث،الآفاقفيببصريخلثجسديعلىللمنئةوقعلهكلنالمزعالزيتون

ع(.البيضلالليلة74/مدلرج)صظلهر"وجودقلقفيالريحتقاومالتيالغريبةتلتالنبل

تبرزوهنل.وللتمللاليوالعجلئبيللاستيهاميمتضفنبماخطلبلتعنحفويةعملياتإلىالسرديتحول

قصدفيرهانوذلك،ثانيأوواقعأاولأواقعأ،واحدةلحظةفي،يرسمالذيالراوييدفيالسرديةالأداة

عليهل.السيطرةأجلمنوتمجيبهاالصورةلإغنلء

"اظنوالامتداد:يةالغولمنبعلأنهالحكيوتدكيدالسردلتحفيزقويةتيمةالمدلرجفيالجسدويعتبر

منطلقاناظنلكننيللدائم،مبتغايهوالعذريالجسد.أنخدعاًننيعذريجسدبيتعلقمرةكل

للموعودة(.الليلة13/مدلرج)ص"الأمكانالغواية

ملاذأئصبحالبكرللعذريفالجسدالتطهر:إلىخلالهلمنيسعىالتيبةالكتلأيضأيشبهوهو

علىوالتعر!الجسدعنالحكئيتحققوالذاتالسردوبفى.مشتركةوهويةمفتقدةكينونةعلىوعلامة

عليبينثمجهة،منوالطفلالشيخوحدتيبفىوالواقعلالخيلفيالتداخلةالعلاقلتئجونسلالعشق

يصبححيثوالإدراكالراةهوجديدلعنصرتؤسسعلاقاتمنعنهاينفرزومل...ثلنيةجهةمنومريم

به.لاالآخرفيحلمإلىالالتبلسصيغةمنالحلئمويتحولتذاوتيأ،التداخل

صورةإلىالتحولإمكلنيةللوصففتعطيباقتصاد،وتعملسماتهمنتحملبأدواتالراوييشتغلى

التموقعإلىفتعمدظاهريهوبمااوبللخطيةتؤمنلاالتياللغةجانبإلىالبناءفيبدورها،تسلهم،

وتبنياللاشعورطبقلتتعتمدلأنهاالمتلقينوايلمعبللضرورةتتفقلاقدالتيلنواياهلحلملةاحتملليأ،

.أومتعددمنفتحأبأخطل

الحكاية.وعيفيالأخرىالأصواتوتجذيرالصوتمضلعفةفرصةللحواريعطيالرلويانكمل

إمدادهلوبين،تركيبهلودةومعلالحكليةتفكيكبينالجععإلىيسمىالمدارجفيالحوارلتءبنلإنحتى

ل:المثلسبيلعلىاقرا.بللذاتالمعرفةتلكعنالبحثافقفيالسوداءوالفكلهةبالتعجيب
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.ولدييلعليكمالسلام-!

صلصلل.قطعةوكأنههرمأشيخأفرايتبصريرفعث

.ولدكلستلكنني!السلاموعليكمس

.ولدييدعوكأنسئأيكبركقنخقميئإدسواخلاقهم؟جلدتكبنيلغةأنسيت-

تقصد؟الحيواناتاي؟جلدتيبنوهممن-

مثلي؟بشرأالستاطبعأالبشراقصد-

اععى؟انتهل.بشرألستانا-

.حللكلعلىلغتي-إنكانت؟الغريبةئلالفصلافيومناعى،لستلا-

الغريب؟الصلصاليالمخلوقأيهالغتكهيومل-

جمعلء.البشريةتاريخصنعواالذيناجداديلغةالأصيلةالعربيةاللغة-

فيعضلاتكبعضتستعرلاكياثكلبعضإلىمحتاجانكوارى،النومإلىجمحتلإنني-

المبيضاء(للليلة79/مدارج)صالظكل"

التخييلداخلوتنتظم...واللعبوالافتراضلتبالشكملآىلمعرفبماالراوييوسسالغرارهذاعلى

المدارج.نصفيوالفنيالأدبي

قضليااستدراجفيواهعيتهلللنصالفنيةالأبعلدخلقفيكقيعةالرجعيةالسجلاتتتعظهرثلنيأ:

المرجعلهذاملةالحلالأداةهياللغةكونعنففضلأ"متوالدةحكلئيةأنويةخلقعلىقدرةذاتمتقابلة

والبيوغرافيلالسيرةأصواتمعحضوزهاللتجربةتحفقاخرىلغلتصهرفيتكعنقدرتهلفإدس

)المبدامعلوهعللي،الجعلوالعنصرالصوفيالمبد!علىيحيلمرجععلىتقفاستيهاميبماوأصواب

الترميز.مستوىإلىالخطابيقودانوالعنصر(

خطابيةسيلقلتلإنتلجعلهلوتفلتشكلهافيوالحكليلتملثالقلتختزلهلمدارجلفيالمرجعإدس

مرجغويحتل.وعلاقلتهاومعرفتهلبالذاتخلصةوجعاليةوجوديةمفاهيموصيلغةوالتسملللإخبار

مرجعياتييستولداخرئعدأوالاستيهلم،العلاقةشكسيفيباطنيبعنفالحاضر،الرومانسيالمسار

ريخيللتلوتغئبئوالمعرفيالعجيبتستدعيالكلاسيكيةبالسرودمتعلقةومرجعيلتيوالتيهللمحنةذاتية

يفتحلإشكلوهو.زالتوماوالعربيةالمغربيةالروائيةالنصوصدساستحضرثةطللملالذيوالايديولوجي

فني*متحررنمنتشييذحلولثالتيالصفلةسلطةاملمالفنيالنمنويضعمحرجأسوالأالمداربمفي

للإقصاء.بهذاومقئدوالإيديولوجيلالتاريخمن

وأالشخصياتبينالعلاقةسؤاللتغذيةوتقنيأ،جعاليأ،المراةإلىمرجعيتهبناءفيالنصيلتفت

والاستيهلم،الاندفاعبينتتراوحمشاعزمنذلكعنيترئبومابالمشق،البوححلفزلاستيضاحالأقنعة

فيوالإدراكالتواصلثم،والاندماجالتخئلعلىوقدرتهلالذاكرةإلىبالرجوعوالهعودالثسملوبين

ب.والخطلللذاتعلىوسلطتهالظلحضور

منشرطأيكوناًلا،اختفىالظلهذاارسقمث.لهلشأنلاالنسخةوكأنحيلتنلفينتصرف،إننل

هلوجود.؟عنفقطيدافعهلى؟وبينيبينهيسريالذيالغريبالارتبلطهذاسرومل؟وجوديشروط

البيضلع(الليلة143/هدارج)صذلك".اظنلاكطمور؟فقطيتصرف

الذكورةبينالعلاقلتوقيالأجيللحيواتفيالملاقةسؤاليرصدللصيغةبهذهلمدلرجلنصان

اًسئلةوهي...والحلعيالواقعيبينثمضر،والحلوالملضيوالآخر،والذات،والجسدوالروح،والأنوثة

المداوجفيالحواري-اللغويالتركيبوهذا.والفلسفةالجعالياتمباحتسفيالجوهريةللأسئلةتختزل

منالنظرووجهلتواليقينيلتللعرجعيلتبطيلمتدميرعلىيععلوانحلالهلتشسدهلفيالمشاعرلصور

منتخلفهوملالبيضلءوالليلةللموعودةالليلةداخلللمعتدةالحواراتفيملئفوعدسذاتيتنضيداجل

الروحانية.تبالتطلعلالمثقلةللأخيلةواثابىللاحبلطصدى


